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 : الملخص
للأستاذ عبد الله بن "  التزييلضياء التأويل في معاني"تهدف هذه الورقة إلى تتبع الكلمات المشتركة اللفظية في كتاب 

فودي وفقا لأسباب وقوعها في اللغة، ثم ذكر معانيها في كتب المعاجم مع عيوها إلى كتاب ضياء التأويل للوقوف على أماكن 
ه بآرائهم في ورودها فيه، ثم مقارنة ما قاله الأستاذ عبد الله بن فودي في دلالاتها بأقوال بعض المفسرين لمعرفة مدى موافقته ومخالفت

 .تفسير الكلمات المشتركة اللفظية
  عبد الله بن فودي ،" ضياء التأويل في معاني التزييل"تفسير  ،المشترك اللفظي  :الكلمات المفتاحية 

Abstract : This paper aims to trace the common verbal words in the book “Dia’ al-Ta’weel fi 

Ma’ani al-Tanzel” by Professor Abdullah bin Foudi according to the reasons for their 

occurrence in the language, then mentioning their meanings in the books of dictionaries with 

attributing them to the book “Dia’ al-Ta’weel” in order to find out where they are mentioned 

in it, and then compare what he said. Professor Abdullah bin Foudi in its implications for the 

sayings of some commentators to know the extent of his agreement and disagreement with 

their opinions in the interpretation of verbal co-words. 

Keywords: the verbal joint, the interpretation of "Dia'a al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tazil", Abdullah 

bin Foudi 

 مقدمة
إن القرآن الكريم كلام الله تعالى المعجي، تحدى الله تعالى به البلغاء والفصحاء أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم  

ربزّا سبحانه في كتابه ، وأمرهم بتدبره وفهمه فقال لبعض ظهيرا، وأنيله سبحانه هدى للزاس، ورحمة وشفاء لما في الصدور
وجعله المعجية الخالدة، والدستور الكامل الشامل لكل ما يصلح  1{أفََلَا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلَى قُ لُوبٍ أقَْ فَالُُاَ}العييي

حمل من ألفاظ التشريع وأحكام الأمة، كما حوى من أسرار البلاغة والفصاحة والإعجاز ما تحار مزه العقول، وقد 
التكليف، وبيان الدين ما لا يكتزفه شك ولا شبهة فزهل مزه العلماء العارفون، وأكبوا في تحصيل علومه، وتجلية معانيه، 

 .وبيان مراد الله مزه، فيما يصلح أمر الأمة، ولا زالت هذه المعاني بكرا تتجدد في كل عصر، صالحة لكل زمان ومكان
ضياء التأويل في "تب التفاسير التي عزت بجانب المفردات من دلالاتها الوضعية والسياقية، تفسير ومن بين ك 

ما مزهج الأستاذ : للأستاذ عبد الله بن فودي، على هذا، تكمن إشكالية هذه الزدوة في التساؤلات الآتية" معاني التزييل
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أسباب وقوع المشترك اللفظي عزد الأستاذ عبد الله بن فودي  عبد الله بن فودي في معالجة الكلمات المشتركة اللفظية؟ ما
 في كتابه؟ ما مدى موافقة الأستاذ ومخالفته لبعض المفسرين في تفسير الكلمات المشتركة اللفظية؟ 

نظرا إلى نوعية هذا البحث سيتبنى الباحث المزهج الوصفي لدراسة الكلمات المشتركة اللفظية المختارة باعتبار  
ثم دلالاتها عزد " ضياء التأويل في معاني التزييل"ا المعجمية ثم دلالاتها عزد الأستاذ عبد الله بن فودي في كتابه دلالاته

 .بعض المفسرين
ضياء التأويل في معني "أما من حيث الحدود، اختار الباحث بعضا من الكلمات المشتركة اللفظية الواردة كتاب  

 .وذجوفقا لأسباب وقوعها كزم" التزييل
 :وتشتمل الورقة على المحاور التالية بعد المقدمة

 ضياء التأويل في معاني التزييل"التعرف بالأستاذ عبد الله بن فودي وكتابه : المحور الأول" 
 مفهوم الاشتراك اللفظي  : المحور الثاني 
 ليلوصف وتح" ضياء التأويل في معاني التزييل"ظاهرة الاشتراك اللفظي في : المحور الثالث 
 الخاتمة. 

 "ضياء التأويل في معاني التنزيل" وكتابه  عبد الله بن فودى التعرف بالأستاذ: المحور الأول
 :اسمه ونسبه

بن محمد  3بن عثمان بن صالح ابن هارون بن محمد غُورْطُ  2هو أبو محمد بن عبد الله بن محمد الملقب بفُودِي 
 .7باب موسى الملقب بَجكُل لوا 6راَن بن بوُبَ بن أيوب ابن مَاسَا 5بن محمد سََْبُوا 4جِب  
 9(فوُتاَتوُرُ )الفلانية التي هاجرت من أرض المغرب من بلاد  8(توُرْدَبُ )ويزتسب عبد الله بن فودي إلى قبيلة  

 10.قاصدة إلى الحجاز وتأخرت طائفة مزها في بلاد نيجيريا واختلطوا بأهلها
الصحابي الجليل المجاهد الذي فتح بلاد المغرب زمن  11لى عقبة بن نافعويزتمي عبد الله كغيره من الفلانيين إ 

، ويفتخر عبد الله بن فودي 12عمرو بن العاص في مصر، وتيوج ابزة مللك من قبيلة من قبائل الروم فولدت مزه الفلانيين
 .بكون الفلانيين من سلالة هذا الصحابي القرشي

 :مولده ونشأته
إلا أن المصادر اختلفت في تحديد سزة ميلاده عل ( سُكُوتوُ)بولاية ( غُوبِر)مديزة ولد عبد الله بن فودي في  

 : ثلاثة أقوال
 13ه8811القول الأول أنه ولد في سزة 
 14ه8818القول الثاني أنه ولد في سزة 
 15ه8811القول الثالث ولد في سزة 

ه، بحجة أن عبد الله نفسه ذكر أنه كان 8811والقول الراجح بين أقوال السابقة هو القول الأول بأنه ولد سزة  
 16.ه8811يصغر أخاه الشيخ عثمان بن فوديبحوالي اثزتي عشرة سزة، وكان مولد عثمان بن فودي في سزة 

نشأ الأستاذ عبد الله بن فودي حجرة والديه الصالحين، وكان لُما فضل توجيهه نحو العلم والعمل، وكانت  
 .م والعملالتي تؤويه الصلة بالعل 17فصيلته
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فكان أبوه من كبار الفقهاء حتى لقب بالفودي لأنه فقيه، وكذلك أمه حواء فقيهة بحيث أخذ عزها عبد الله،  
أضف إلى ذلك أم أمه يعني جدته رقية كانت من الفقهاء إذ أخذ عزها عبد الله أيضا، والأسرة بأسرها كانت معروفة 

 .الله وترعرع ففي مثل هذه البيئة العلمية نشأ عبد 18بالعلم،
اتصف الأستاذ عبد الله بن فودي مزذ صغره بالصفات الحميدة والرفيعة، وبالأخلاق الفاضلة، وقداجتمعت  

المصادر التاريخية الصادرة من المزطقة على ذكر خصاله الطيبة وسيرته الحسزة، ولم يرد فيها ذكر ما يقدح رجال العلم 
سيف الله على ذوي البدعة، ومعدن ) ، بل وصفه العلماء في عصره بأنه والفضل مما يعوق فيه من اليلات والكبوات

 19(وفاضل وقته... الصدق والعلم
فتح الله على يده بضعا وعشرين حصزا ) وله شجاعة كاملة في مقاومة الكفار في المعارك الإسلامية، وحصل أن  

 20(من حصون الكفار، وسَى جيشه الذي هو القائد فيه جيش الفتوح 
 :هتعلم

أول ما يبدأ به الطالب في المراحل الدراسية القراءة والكتابة، وكان شيخه الأول أباه الملقب بفودي تعلم مزه  
الكتابة والقراءة والقرآن، وبعد ذلك سلمه إلى أخيه عثمان، فأخذ عزه التفسير من أول القرآن إلى آخره مرارا كما ذكر هو 

ري في علم الحديث وفزونه على يديه أيضا، وفي مجال الفقه درس عزده نفسه، ودرس ألفية العراقي وصحيح البخا
الأخضرية والعشماوي والرسالة لأبي زيد القيرواني، وأما في مجال اللغة فقد تعلم على يديه الأجرومية والمحلة وقطر الزدى، 

وقا كتاب لعلم التوحيد : "وقالوكان عبد الله يهتم بعلم التوحيد، فقرأ على الشيخ عثمان الكتب السزوسية وشروحها، 
وكذلك قرأ عزده العشريزيات والوتريات والشعراء الستة، وغير ذلك من العلوم " وصل إلى بلادنا وعرفته ولم أنقله عزه

 . والمعارف
وبعد انتهاء هذه المرحلة، انتقل عبد الله بن فودي إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة التخصص والاستيادة، وهذه  

جب عل الطالب الترحال إلى علماء متخصصين وبارزين في العلوم، فقام عبد الله يقصد الييادة في العلم وفزونه المرحلة تو 
التي لم يدرسها من أبيه ولا أخيه، كعلوم البلاغة والعروض والقراءات وغير ذلك، فابتدأ بييارة خاله محمد بن محمد الحج 

للسيوطي، وقرأ الورقات في علم الأصول لأبيالمعالي على الشيخ الفربري، وقرأ   عبد الرحمن، فقرأ عليه ألفية الأثر في الحديث
 .كتاب القرافي في أصول الفقه والكوكب الساطع وجمع الجوامع وشروحها على الشيخ جبريل بن عمر

 :وفاته
يغ الدعوة عاش الأستاذ عبد الله بن فودي حياة حافلة بالعلم والتعليم، والجهاد والتضحية، مكرسة على تبل 

، 11، أو 11م، وله من العمر 8141ه، 8421: وإقامة الدين، لبى الأستاذ نداء ربه وانتقل إلى جوار رحمته، في سزة
 .حسب الخلاف الوارد في سزة ميلاده، ودفن في غُونْدُو عاصمة مملكته الغربية، تغمده الله برحمته وأسكزه فسيح جزانه

 :يعبد الله بن فود ستاذللأ" التنزيل يانضياء التأويل فى مع"التعريف بكتاب 
عبد الله بن  ستاذالتزييل تفسير كامل للقرآن الكريم، من مصزفات العلامة السوداني الأ ضياء التأويل فى معاني 

وقد أكمل تصزيفه يوم الثلاثاء بعد الظهر لثلاث عشرة خلت من شعبان سزة إحدى وثلاثين ومائتين بعد يرحمه الله، فود
بع أولا فى سزة ثمانين وثلاثمائة بعد ألف من طُ  ،فى أربع مجلداتالكتاب يقع  (ه81/1/8418) الُجرة الزبوية ألف من



  ناصر أبو بكر      فودي    للأستاذ عبد الله بن" ضياء التأويل في معاني التنزيل"ظاهرة المشترك اللفظي في تفسير 

4  

 

بأمر رئيس وزراء شمال نيجيريا الأسبق  21،بجمهورية مصر العربية بالقاهرة مطبعة الأزهر الشريف (ه8111) الُجرة
الذى عيم على إخراج تراث زعماء حركة الجهاد ونشرها فى العالم  .يحفيد الشيخ عثمان بن فود لوْ ل  المرحوم السيد أحمد ب َ 

من الأسف الشديد أن هذه الكتب لم تزشر من قبل ولم تعرف فى غير محلها، فقد هممت إن شاء الله : ) وقال .يالإسلام
ومن الجدير بالذكر . تهأمزي بعض إلا أن المزية أدركته تتحقق 22...(أن أجبر مزها ما كان انكسر حتى يعم الزفع للمسلمين

يدرس فيه  ي، حيثأن هذا التفسير قرأه علماء الأزهر وفحصوه، والأزهر الشريف من أكبر الجامعات فى العالم الإسلام
جمال عبد الزاصر الرئيس السابق لجمهورية من الطلاب من البلاد المختلفة العلوم الشرعية، وبزاءًا على ذلك طبع بأمر 

الإصلاح والتجديد الإسلامي التى قادها الشيخ عثمان بن  ركةعلماءحر على طباعة كتب أخرى لمصر، وقد أشرف الأزه
( إحياء السزة وإخماد البدعة) مثل  فودي شقيق عبد الله بن فودى في المزاطق التي تعرف اليوم بزيجيريا والدول المجاورة

إنفاق الميسور فى ) عبد الله بن فودى، ولأستاذ ل( البخارى بمفتاح القاري بتراجم أبوا) و  يللشيخ عثمان بن فود
 23.محمد بللومير المؤمزين لأ( تاريخ بلاد التكرور

 ،فهذا لما اشتد إليه حاجة الراغبين": سبب تأليف هذا التفسير حيث قال يوقد ذكر الأستاذ عبد الله بن فود
بإعراب ما يحتاج إلى  ،اد فيه على أرجح الأقوالمع الاعتم ،أن أكتب لُم تفسيرا يفهمون به كتاب الله ،وإلحاح الملحين

مذهب مالك فيها، والتزبيه على ما يتعلق  أىالإعراب مزه، والتزبيه على القراءات المشهورة، وبيان الأحكام الشرعية مع ر 
 24....".بالبلاغة

 بالحديث وأقوال الصحابة إلى التفسير بالمأثور من تفسير القرآن بالقرآن والتفسير يشار الأستاذ عبد الله بن فودأ 
فوائد فى الة، وذكر الغيوات بالتفصيل واستخرج يوفى التفسير  بالدراية اهتم بجانب الفروع الفقهية والبلاغ .والتابعين
 . من البدع والخرافات من الأخبار الإسرائيلية ثيرٍ بين بطلان كوقد  .التربية من الآيات والقراءاتفي الأحكام و 

 مفهوم الإشترك اللفظي: المحور الثاني
 : الاشتراك اللفظي لغة واصطلاحاً 

تدخل ظاهرة المشترك اللفظي وكذلك الترادف والتضاد في إطار نظري واحد يسمى بزظرية العلاقات الدلالية  
Semantic relations  وهي نظرية حديثة نسبياً في ميدان الدراسات اللسانية تتصل بتعدد دلالة الكلمة ،

 Structural semantics (25)( علم الدلالة البزيوي)دراسة علم الدلالة، وهو ما يطلق عليه  وغموضها في
. والمشترك اللفظي من الظواهر الدلالية القديمة التي اهتم بها العرب القدامى، فمزهم من اتجه إلى دراسته في القرآن الكريم

وهزاك أكثر من  . ن اتجه إلى دراسته في اللغة العربية ككلومزهم م.ومزهم من اتجه إلى دراسته في الحديث الزبوي الشريف
 :كتاب يحمل اسَاً واحداً يشير إلى هذه الظاهرة، وهذه الكتب هي

 .وقد حققه الدكتور عبد الله شحاتة. الوجوه والزظائر في القرآن الكريم لمقاتل بن سليمان البلخي -8
 . زدى الأعور القرآن الكريم لُارون بن موسى الأالوجوه والزظائر في  -4
 .الوجوه و الزظائر في القرآن الكريم للحسين بن محمد الدامغانى وهو من علماء القرن الخامس الُجري -1
 (26)"معترك الأقران في إعجازالقرآن"كما تزاوله السيوطي في كتابه    -2

: اش   تركزا بمع   نى : يق   ال  .مخالط   ة الش   ريكين: الشِّ   ركْة والشَّ   ركِة س   واء : ) أم   ا الاش   تراك لغ   ةً، فق   د ورد في المعج   م  
: وورد ( والجم ع أش راك وش ركاء... المش ارك : والش ريك ... تشاركزا، وقد اشترك الرجلان وتشاركا، وش ارك أح دهما الآخ ر 



24-1:الصفحة                2222:     السنة     2:  عدد     5:  المجلد                  (  Cradle of Languages) مهد اللغات    
 

 

5  

 

والز اس في ه مس توون ... الك لأ والم اء والز ار : الزاس شركاء في ثلاث : أنه قال  -صلى الله عليه وسلم –وروي عن الزبي ) 
 ( .27...يستوي فيه الزاس : يستوي فيها المقتسمون، وطريق مشترك : مشتركة وفريضة ... 

وواضح من الدلالة اللغوية للاشتراك أنها تدور حول اقتسام اثزين أو أكث ر ش يئاً واح داً، عل ى ح د س واء، ف الطريق 
م ن الآخ ر، وإذاً فالاش تراك المشترك يعني اشتراك الزاس أو اقتسامهم هذا الطريق، عل ى ح د س واء، ول يس أح دهم ب أولى ب ه 

شْ  تَ رَك ( أو المقتس  مون)المش  تركون : لغ  ة ي  دور ح  ول ثلاث  ة أش  ياء، ه  ي 
ُ
أو درج  ة )، ودرج  ة الاش  تراك (أو المقتسَ  م علي  ه)والم

 .وهي التساوي بين المشتركِين أو المقتسمِين( الاقتسام
ُقِ  رِّينَ بوج  ود الظ  اهرة، فه  و ت

ع  دد المع  اني للف  ح الواح  د، أو اتف  اق اللفظ  ين أم  ا الاش  تراك في اص  طلاح اللغ  ويين الم
اللفح الواحد الدال عل ى معزي ين : )، أو اتحاد الاسم واختلاف المسميات؛ وإذاً فالاشتراك عزدهم هو 28واختلاف المعزيين

تين والواض ع م ن تعري ف ال ترادف، والاش تراك، أن إح دى الظ اهر (. مختلفين فأكثر، دلالة على السواء، عزد أه ل تل ك اللغ ة
 .عكس الأخرى، فالترادف ألفاظ عدة لمعنى واحد، والاشتراك معان عدة للفح واحد

وتبدو الصلة واضحة بين الدلالتين اللغوية والاصطلاحية للاشتراك؛ فإذا ك ان الاش تراك في اللغ ة ه و اقتس ام اثز ين 
اً اقتس ام معزي ين أو أكث ر لفظ اً واح داً أو أكثر من الزاس شيئاً واحداً على حد سواء، فإن الاشتراك في الاص طلاح ه و أيض 

والمع نى الاص طلاحي في ه صص يص للمع نى اللغ وي؛ لأن الش يء المقتس م في اللغ ة ه و أي ش يء، ولكز ه في . على ح د س واء
 .الاصطلاح هو اللفح، والمقتسمون في اللغة هم الزاس أو البشر، أما المقتسمون في الاصطلاح فيتمثل في المعاني

اللفح المشترك برج ل ل ه زوجت ان أو ث لاث أو أرب ع، فالرج ل ه و اللف ح، وزوج ات الرج ل المع اني ال تي ويمكن تشبيه 
 .وإذا كانت اليوجات سواء عزد اليوج، فإن المعاني أيضاً سواء في دلالة اللفح عليها. يدل عليها اللفح

والتطور  از، والتبادل الصو المجاستعمال أما أسباب وقوعه فى اللغة فتعود إلى اختلاف اللهجات العربية و و  
 .وغيرها ، والتشابه فى الصيغ الصرفية، وسوء فهم الزصالدلالي

 "ضياء التأويل في معاني التنزيل"ظاهرة الاشتراك اللفظي في : المحور الثالث
لتها ددت دلاعإلى طائفة من الألفاظ التى لُا دلالات كثيرة خارج السياق وت يعبد الله بن فود ستاذأشار الأ 

ن يفِ تِ أشار إلى ذلك سِ  كمادور فى رفع الغموض والتعقيد بسبب اشتراك الألفاظ بدلالات كثيرة،   من داخل السياق لما له
 أُ 

َ
ا اتفاقا تاما فإن مثل هذه الكلمات لا يكون لُا مإذا تصادف أن اتفقت كلمتان أو أكثر فى أصواته: ) ان حيث يقولولم

الأستاذ عبد الله بن فودي تبنى مزهج القدامى من المفسرين في تفسير  إلا أن،   (فيه  معنى البتة دون السياق الذى تقع
لمشترك اللفظيلأن هذا المصطلح جديد لم يستعمله القدامى والتفاسير لم يذكر مصطلح ا الكلمات المشتركة اللفظي حيث

 .كما سيظهر ذلك في المعيير التالية  واستغنى عزه بعبارة أخرىالتي اعتمد عليها الأستاذ كلها قديمة فتأثر بها 
 :ضياء التأويل في معاني التزييل تحت المعايير الآتية"وستتم دراسة ظاهرة الاشتراك اللفظي في كتابه 

 .الاشتراك اللفظي نتيجة تطبيقات الاستخدام أو اختلاف السياق اللغوي -
 الاشتراك اللفظي نتيجة المجاز -
 .الدلالية أو خفائهاالاشتراك اللفظي مع غياب العلاقة  -
 .الاشتراك اللفظي نتيجة تطابق الشكل الكتابي في الرسم المصحفي -
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 .الاشتراك اللفظي نتيجة الاختلاف اللهجي -
 :نتيجة تطبيقات الاستخدام أو اختلاف السياق اللغوي" ضياء التأوبل"الاشتراك اللفظي الوارد في 

دلان على معان جيئية أو ثانوية تستمد وجودهما من المعنى يتداخل بيزهما في أحيان كثيرة، ويجمعهما أنهما ي 
 .الأصلي أو الأساسي الذي يدوران حوله، وعادة إعراب السياق اللغوي، أو سياق الموقف، وموضوع الكلام

من المشتركة " ضياء التأويل في معاني التزييل"أما الكلمات التي أثارها الأستاذ عد الله بن فودي في تفسيره  
 :ي نتيجة اختلاف السياق اللغوي هي على الزو التالياللفظ

 :الإنسان
: تكرر ورودها في القرآن الكريم، ومعزاها الأصلي كما قال ابن فارس" الإنسان"فكلمة  
، ولكن ( الِجنّ  خلاف الإنْس: قالوا. التوح ش طريقة خالَفَ  شيءٍ  الُميةوالزونوالسيزأصلٌواحد،وهوظهوراُلشيء،وكل  )

للغوي تارة، وسياق الموقف تارة أخري وجه انتباه الأستاذ عبد الله بن فودي إلى دلالات فرعية أو جانية وثيقة السياق ا
الصلة بمعزاها الأصلي، ثم أسباب الزيول أو موضوع الكلام أيضا هو الذي وجه الأستاذ إلى أشخاص بأعيانهم في آيات 

 :معيزة وهي
نْسَانَ  خَلَقَ )وذلك في قوله تعالى  :آدم عليه السلام - صَلْصَالٍ  مِن الْإِ فالذي خلق من صلصال   29(كَالْفَخَّارِ  ْْ

: ) كالفخار هو سيدنا آدم عليه السلام كما أشار إلى ذلك الأستاذ عبدالله بن فودي في تفسيره حيث قال
 31(آدم{  الإنسان} :  المفسرين من كثير قال: )وهذا ما ذهب إليه ابن عطية حيث قال. 30(آدم

نْسَانَ  خَلَقْزَا إِنَّا)وذلك في قوله تعالى : نسانجنس الإ - يعًا فَجَعَلْزَاهُ  نَ بْتَلِيهِ  أمَْشَاجٍ  نطُْفَةٍ  مِنْ  الْإِ والذي  32(بَصِيراً سََِ
وهذا . 33(أي جزسه بمعنى كل إنسان أو آدم عليه السلام: ) خلق من نطفة هو جزس الإنس كما قال الأستاذ

 الإنسان في هذه الآية حيث يرى أنها تدل على سيدنا آدم عليه السلام  كما خلاف لما قاله ابن عطية في معنى
 34(السلام عليه آدم به يراد{  الإنسان}  و)قال 

نْسَانَ  إِنَّ  كَلاَّ )وهو في قوله تعالى : أبو جهل - والآيات )... قال الأستاذ عبد الله  35(اسْتَ غْنَى  رَآهُ  أنَْ *ليََطْغَى الْإِ
 37(جهل أبي في نيل إنه:  قيل)وهذا قول ابن عادل في تفسيره  .36(نيلت في أبي جهل

نْسَانُ  وَيَ قُولُ )في قوله تعالى : العاصي بن وائل - فذكر الأستاذ بأن الإنسان  38(حَيًّا أُخْرجَُ  لسَوْفَ  مِت   مَا أإَِذَا الْإِ
 خلف بن أبي: يعني{  الإنْسَانُ  وَيَ قُولُ } )وقال البغوي خلاف ذلك  39في هذه الآية هو العاصي بن وائل،

فإعتمادا على معنى الأصلي لُذه الكلمة كما سبق بأنها تطلق على كل شيء  40(للبعث مزكرا كان الجمحي
خالف طريقة التوحش وهي خلاف الجن، فإن المعاني التي ذكرها الأستاذ عبد الله بن فودي يمكن أن تزدرج  

معيزين فكلهم من جزس الإنسان فهزا يوجد إمكانية كلها تحت معنى الإنسان إذ كلها تدل تدل على أشخاص 
 .إطلاق الكلمة على هذه الأسَاء، لكن تزوعت معانيها لاختلاف سياق الآيات التي وردت فيها

 :الباطل
 الباء: )وقال ابن فارس. تطلق في أصل معزاها على نقيض الحق، وما لا ثبات له عزد الفحص" الباطل"فكلمة  

 الشيطانُ  وسَِّي. وبطُوُلاً  بطُْلاً  يبَطُل الشيءُ  بَطَلَ  يقال. ولبُْثه مُكثه وقِلَّة الشيء ذَهاب وهو احد،و  أصلٌ  واللام والطاء
 وهو الحق نقيض الباطل: )، وقال الأصبهاني41(عليه ولامُعَوَّلَ  له مَرْجُوعَ  فلا مزه شيءٍ  وكل   لأفعاله، حقيقةَ  لا لأنه الباطلَ 
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 في ذلك يقال وقد( الباطل دونه من يدعون ما وأن الحق هو الله بأن ذلك: )تعالى قال عزه الفحص عزد له ثبات لا ما
: تعالى وقال( ماكانوايعملون وبطل) عيوجل قال غيره وأبطله وبطلاوبطلانا بطولا بطل يقال والفعال المقال إلى الاعتبار

قصدها القرآن الكريم وذكرها الأستاذ عبد الله  وقد احتوت هذه الكلمة معاني جيئية متعددة 42( (بالباطل الحق لمتلبسون)
 :بن فودي، فهي بمعنى

زَكُمْ  أمَْوَالَكُمْ  تأَْكُلُوا وَلَا )وذلك في تفسير قوله تعالى : الحرام مثل السرقة -  الحُْكَّامِ  إِلَى  بِهاَ وَتُدْلوُا باِلْبَاطِلِ  بَ ي ْ
ثمِْ  الزَّاسِ  أمَْوَالِ  مِنْ  فَريِقًا لتَِأْكُلُوا فقال الأستاذ في معنى هذه الكلمة في هذه الآية الكريمة  43(تَ عْلَمُونَ  وَأنَْ تُمْ  باِلْإِ

 44...(الحرام شرعا كالسرقة)
ذكر الأستاذ بأن  45(الْمُجْرمُِونَ  وَلَوكَْرهَِ  الْبَاطِلَ  وَيُ بْطِلَ  الحَْقَّ  ليُِحِقَّ )وردت هذه الدلالة في قوله تعالى : الكفر -

 46(الكفر)و دلالالة هذه الكلمة هزا ه
زَ هُمَا وَالْأَرْضَ  السَّمَاءَ  خَلَقْزَا مَا)في قوله تعالى : العبث -  مِنَ  كَفَرُوا للَِّذِينَ  فَ وَيْلٌ  كَفَرُوا الَّذِينَ  ظَن   ذَلِكَ  باَطِلًا  وَمَابَ ي ْ

 48...(فيه أي عبثا، أي خلقا باطلا لا حكمة)نظرا إلى سياق هذه الآية فسر الأستاذ هذه الكلمة بأنها 47(الزَّارِ 
فكل هذه المعني التي ذكرها الأستاذ عبد الله بن فودي أنواع للأعمال الباطلة شرعا لكن اختلاف استخدام أو 

 .السياق هو الدليل على تعيين هذه الماني في هذه الآيات المذكورة كما ذكرها الأستاذ عبد اللهبن فودي
 :أثار

لكن الأستاذ عبد الله بن فودي ذكر عدة معان لُذا . ث والإظهاريدل دلالة أصلية على معنى البع" أثار"والفعل  
 :اللفح خصوصا إذا جاء في صحبة بعض كلمات على الزحو التالى

فإنه يفيد دلالة قلبها وتحريكها لليراعة كما قال " الأرض"في صحبة كلمة " أثار"وذلك إذا ورد الفعل : القلب -
 مِنْ  الَّذِينَ  عَاقِبَةُ  كَانَ  كَيْفَ  فَ يَ زْظرُُوا الْأَرْضِ  في  يَسِيروُا أوَلمَْ )عالى الأستاذ عبد الله بن فودي في تفسير قوله ت

هُمْ  أَشَدَّ  كَانوُا قَ بْلِهِمْ   اللَّهُ  فَمَاكَانَ  باِلْبَ ي ِّزَاتِ  رُسُلُهُمْ  وَجَاءَتْ هُمْ  عَمَرُوهَا ممَّا أَكْثَ رَ  وَعَمَرُوهَا الْأَرْضَ  وَأَثاَروُا قُ وَّةً  مِز ْ
حرثوها وقلبوها للبزاء واليرع واستخراج المياه والمعادن وغير )فقال  49(يَظْلِمُونَ  أنَْ فُسَهُمْ  كَانوُا وَلَكِنْ  ليَِظْلِمَهُمْ 
 .50(ذلك

في صحبة التراب ليدل على تهييجه، وقد ظهرت هذه الدلالة فيما ذكره الأستاذ  "أثار"ويأ  الفعل  :التهييج -
 .52(هيجن" فأَثََ رْنَ )"حيث قال  51(نَ قْعًا بِهِ  فأَثََ رْنَ )قوله تعالى عبد الله بن فودي في تفسير 

في صحبة السحاب، وذلك في قوله  "أثار"وردت هذه الدلالة في تفسير ضياء التأويل لما جاء الفعل  :الإزعاج -
الرِّياَحَ  يُ رْسِل الَّذِي اللَّهُ )تعالى  يَشَاءُ  يْفالسَّمَاءكَِ  في  فَ يَبْسُطهُُ  فَ تثُِيرُسَحَاباً ُْ  يَخْرجُُ  الْوَدْقَ  فَ تَ رَى كِسَفًا وَيَجْعَلُهُ  َْ
فقال الأستاذ عبد الله بن فودي في دلالة  53(يَسْتَبْشِرُونَ  هُمْ  اذإِ  عِبَادِهِ  مِنْ  يَشَاءُ  مَنْ  بهِِ  أَصَابَ  فإَِذَا خِلَالهِِ  مِنْ 

 55الإقلاق وقلّة الاستقرارأي  54(تيعجه)الفعل هزا 
 :الإحصار

 أصلٌ  والراء والصاد الحاء)أصله يدل على معنى الحبس والمزع كما قال ابن فارس " حصارالإ"لفح  
 :وقد صصص بسياق الآية التي ورد فيها على فهم الأستاذ عبد الله معان أخرى وهي 56(والمزع والحبَْس واحد،وهوالجمع
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 فَمَا أُحْصِرْتُمْ  فإَِنْ  للَِّهِ  وَالْعُمْرةََ  الحَْجَّ  واوَأتم  )وردت هذه الدلالة ضياء التأويل في قوله تعالى : المنع من الحج -
الُْدَْيِ  مِن اسْتَ يْسَرَ  لَا  و َْ لُغَ  حَتىَّ  رءُُوسَكُمْ  تَحْلِقُوا َْ بِهِ  أوَ مَريِضًا مِزْكُمْ  كَانَ  فَمَنْ  محَِلَّهُ  الُْدَْيُ  يَ ب ْ  مِنْ  أذًَى ْْ
 لمَْ  فَمَنْ  الُْدَْيِ  مِنَ  اسْتَ يْسَرَ  فَمَا الحَْجِّ  إِلَى  باِلْعُمْرةَِ  تَمتََّعَ  فَمَنْ  أمَِزْتُمْ  فإَِذَا نُسُكٍ  أَوْ  صَدَقَةٍ  أَوْ  صِيَامٍ  مِنْ  فَفِدْيةٌَ  رَأْسِهِ 
عَةٍ  الحَْجِّ  في  أيََّامٍ  ثَلَاثةَِ  فَصِيَامُ  يجَِدْ   الْمَسْجِدِ  حَاضِريِ أَهْلُهُ  يَكُنْ  لمَْ  لِمَنْ  ذَلِكَ  عَشَرةٌَكَامِلَةٌ  تلِْكَ  رَجَعْتُمْ  إِذَا وَسَب ْ
مزعتم عن إتمامهما بعدوّ أو )فقال الأستاذ عبد الله بن فودي  57(الْعِقَابِ  شَدِيدُ  اللَّهَ  أَنَّ  وَاعْلَمُوا اللَّهَ  وَات َّقُوا الحَْراَمِ 

 58...(فتزة لأنه المانع المبيح للمحرم التحلل عزد مالك والشافعي
 في  ضَرْباً يَسْتَطِيعُونَ  لَا  اللَّهِ  سَبِيلِ  في  أُحْصِرُوا الَّذِينَ  للِْفُقَراَءِ )لى وذلك في تفسير قوله تعا :الحبس عن الجهاد -

 هَ اللَّ  فإَِنَّ  خَيْرٍ  مِنْ  وَمَاتُ زْفِقُوا إِلْحاَفاً الزَّاسَ  لَايَسْألَوُنَ  بِسِيمَاهُمْ  تَ عْرفُِ هُمْ  الت َّعَف فِ  مِنَ  أَغْزِيَاءَ  الْجاَهِلُ  يَحْسَبُ هُمُ  الْأَرْضِ 
، وهذا وفقا لما قاله ابن 60...(أي حبسوا أنفسهم على الجهاد)فقال الأستاذ عبد الله بن فودي  59(عَلِيمٌ  بِهِ 

والمعنى حبسوا ومزعوا وذهب بعض اللغويين إلى أن أحصر وحصر بمعنى واحد من : )عطية في دلالة هذه الكلمة
 ( رالحبس والمزع سواء كان ذلك بعدو أو بمرض ونحوه من الأعذا

 :الفاحشة
. وشَزاعة شيء في قبُحٍ  على تدل   كلمةٌ  والشين والحاء الفاء)ذكر ابن فارس المعنى الأصلي لُذه الكلمة في قوله  

يدل في أصل معزاه على ما عظم قبحه من " الفاحشة"ولفح )وقال الأصبهاني  61(والفاحشة والفَحْشاء لفحْشمن ذلك 
جملة معان قرآنية حددها السياق اللغوي،  من معزاها الأصلي السابق إلى ه الكلمة، تفرعت دلالة هذ62(الأفعال والأقوال

 :أو سياق الموقف كما ذكرها الأستاذ عبد الله بن فودي في تفسيره الآيات التي وردت فيها هذه الكلمة وهي
فالأستاذ  63(تُ بْصِرُونَ  وَأنَْ تُمْ  الْفَاحِشَةَ  أتَأَْتوُنَ  لقَِوْمِهِ  قاَلَ  إِذْ  وَلوُطاً)وذلك في سورة الزمل في قوله تعالى : اللواط -

 64(اللواط)اعتمد على سياق الموقف في هذه الآية الكريمة فقال في معنى الكلمة 
ِ  )ذكر الأستاذ عبد الله بن فودي هذه الدلالة عزد تفسيره لقوله تعالى  :الزنا -  نِسَائِكُمْ  مِنْ  الْفَاحِشَةَ  يأَْتِينَ  وَاللاَّ

أرَْبَ عَةً  عَلَيْهِنّ  دُوافاَسْتَشْهِ   لَُنَُّ  اللَّهُ  يَجْعَلَ  أوَْ  الْمَوْتُ  يَ تَ وَفَّاهُنَّ  حَتىَّ  الْبُ يُوتِ  في  فأََمْسِكُوهُنَّ  شَهِدُوا فإَِنْ  مِزْكُمْ  َْ
، فكل هذه الدلالات التي ذكرها الأستاذ في معنى هذه الكلمة فإنما اعتمد على 66(الينا)حيث قال  65(سَبِيلًا 

 .اللغوي تارة وسياق الموقف تارة أخرىالسياق 
 
وخلاصة القول في هذا الصدد أن هذه الدلالات التي ذكرها الأستاذ عبد الله بن فودي في هذه الكلمات التي  

 .ذكرت آنفا بأنها من المشتركات اللفظية يزحصر السبب في ذلك إما نتيجة الاستخدام أو اختلاف السياق اللغوي
 
 
 
 
 
 



24-1:الصفحة                2222:     السنة     2:  عدد     5:  المجلد                  (  Cradle of Languages) مهد اللغات    
 

 

9  

 

 نتيجة الاستخدام أو اختلاف السياق اللغوي" ضياء التأويل"ظي الوارد في الاشتراك اللف
 الصفحة المجلد الآية السورة  المعنى الكلمة الرقم
 811 2 82 الرحمن آدم عليم السلام الإنسان .8

 421 2 4 الإنسان جزس الإنسان
 411 2 1-1 العلق أبو جهل
 11 1 11 مريم العاصي بن وائل

 18 8 811 البقرة السرقة/ الحرام باطلال .4
 18 4 1 الأنفال الكفر
 41 2 41 ص العبث

 484-488 1 1 الروم القلب أثار .1
 418 2 2 العاديات التهييج
 481 1 21 الروم الإزعاج

 12 8 12 البقرة المزع من الحج الإحصار .2
 811 8 411 البقرة الحبس عن الجهاد

 811 4 12 الزحل للواطا الفاحشة .1
 811 8 81 الزساء الينا

 
 :نتيجة المجاز" ضياء الأويل"الاشتراك اللفظي الوارد في 

 :ويشمل ذلك  
 :وذلك في الكلمات الآتية( علاقة المشابهة)المجاز اللغوي -8

 –قة المشابهة بعلا –هذه الكلمة جاء أصل معزاها من الثقل المؤدي إلى صعوبة الحركة، ثم اتسع معزاها : ثقال -
 فذكر الأستاذ عبد الله بن فودي معان

 خَيْر  ذَلِكُمْ  اللَّهِ  سَبِيلِ  في  وَأنَْ فُسِكُمْ  بأَِمْوَالِكُمْ  وَجَاهِدُوا ثقَِالًا  وَ  خِفَافاً انْفِرُوا)فرعية للكلمة في تفسير قوله تعالى   -
لَكُمْ  ضعفاء، أغزياء أو فقراء، شبابا أو شيوخا، ركابا أو أقوياء أو )... قال الأستاذ  67(تَ عْلَمُونَ  كُزْتُمْ  إِنْ  ٌْ

 .والسبب في تعدد هذه المعنى هو علاقة المشابهة 68...(مشاة، صحاحا أو مراضا،
في قوله تعالى  "المعجزة"تدل هذه الكلمة على العلامة الظاهرة، والأستاذ عبد الله ذكر معان أخرى وهي : آية -

إقزاط لموسى وردع له عن الاشتغال )... فقال  69(بمؤُْمِزِينَ  لَكَ  نَحْنُ  فَمَا بِهاَ لتَِسْحَرَناَ آيةٍَ  مِنْ  بِهِ  تأَْتزَِا مَهْمَا وَقاَلوُا)
 قَ راَرٍ  تِ ذَا رَبْ وَةٍ  إِلَى  وَآوَيْ زَاهُماَ آيةًَ  وَأمَُّهُ  مَرْيمََ  ابْنَ  وَجَعَلْزَا)في قوله تعالى  "الدليل"ثم معنى  70...(بإظهار المعجيات

دالة على كمال القدرة والعلم أفرد الآية لإرادة ما تعلق بهما من ولادته بغير )فقال الأستاذ  71(وَمَعِينٍ 
زَاهُ )وذلك في تفسير قوله تعالى  "العبرة"، ثم معنى 72...(فحل  آيَةً  وَجَعَلْزَاهَا السَّفِيزَةِ  وَأَصْحَابَ  فأََنَْْي ْ
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الكلمات ودلالاتها المتعددة التي أثارها الأستاذ عبد الله بن  ، فكل هذه74(عبرة)حيث قال الأستاذ  73(للِْعَالَمِينَ 
 .فودي في تفسيره فإنما هي نتيجة المجاز المرسل بمعنى أن العلاقة بيزها علاقة مشابهة

 
 (العلاقة المشابهة)المجاز اللغوي 

 الصفحة المجلد الآية السورة المعنى الكلمة الرقم
أو فقراء، شبابا أو أقوياء أو ضعفاء، أغزياء  ثقال .8

 شيوخا، ركابا أو مشاتا، صحاحا أو مراضا
 11 4 28 التوبة

 41 4 814 الأعراف المعجية آية .4
 811 1 11 المؤمزون الدليل
 411 1 81 العزكبوت العبرة

 
 :وذلك في الشواهد الآتية(علاقة غير المشابهة) المجاز المرسل  -.

بَسًّا الْجبَِال وَبُسَّتِ )في قوله تعالى  "البس" ة وذلك في دلالة كلم: اعتبار ما سيكون -  ":بس"فأصل  75(ُْ
" بسًا"فتت ) ، فقال الأستاذ في تفسير هذه الآية 76فتته به: بسست الحزطة والسويق بالماء: التفتيت من قولُم

معاني " تالتفتي"فقد أنتج الأستاذ عن المعنى الأصلي  77...(من بس السويق أو سيرت من بس الغزم إذا ساقها
أخرى مثل البسط كالرمل والتراب وسهولة التسيير والتحريك، وكلها معاني فسرت بها الكلمة، وكل هذه 

الواردة  "خمر" وكذلك كلمة . الدلالات ناتجة من اعتيار ما سيكون للجبال يوم القيامة التي صورتها آية السورة
 فَ وْقَ  أَحمِْلُ  أرَاَني  إِنيِّ  الْآخَرُ  وَقاَلَ  خَمْرًا أَعْصِرُ  أرَاَني  إِنيِّ  أَحَدُهُماَ الَ قَ  فَ تَ يَانِ  السِّجْنَ  مَعَهُ  وَدَخَلَ )في قوله تعالى 

ياً رَأْسِي رُ  تأَْكُلُ  خُب ْ زَا مِزْهُ  الطَّي ْ فالخمر في هذه الآية هو العزب كما قال  78(الْمُحْسِزِينَ  مِنَ  نَ راَكَ  إِنَّا بتَِأْوِيلِهِ  نَ بِّئ ْ
فاللفح ناتج من اعتيبار ما  79...(أي عزبا إطلاق للشيء على اسم ما يؤول إليه)بن فودي  الأستاذ عبد الله

 .سيكون
 وَلَايُ بْدِينَ  فُ رُوجَهُنَّ  وَيَحْفَظْنَ  أبَْصَارهِِنَّ  مِنْ  يَ غْضُضْنَ  للِْمُؤْمِزَاتِ  وَقُلْ )كما في قوله تعالى : الحالية والمحلية -

إِلاَّ  زيِزَتَ هُنّ  هَ  َْ  بُ عُولتَِهِنَّ  أوَْآباَءِ  آباَئِهِنَّ  أوَْ  لبُِ عُولتَِهِنَّ  إِلاَّ  زيِزَتَ هُنَّ  يُ بْدِينَ  وَلَا  جُيُوبِهِن  عَلَى بُِِمُرهِِنَّ  وَلْيَضْربِْنَ  امَاظَهَرَمِز ْ
 غَيْرأِوُلي  أوَاِلتَّابِعِينَ  أيَْماَنُ هُنَّ  أوَْمَامَلَكَتْ  أوَْنِسَائهِِنَّ  نَّ أَخَوَاتهِِ  أوَْبَنِي  إِخْوَانِهِنَّ  أوَْبَنِي  أوَْإِخْوَانِهِنَّ  بُ عُولتَِهِنَّ  أوَْأبَْ زَاءِ  أوَْأبَْ زَائهِِنَّ 
رْبةَِ  ليُِ عْلَمَ  بأَِرْجُلِهِنّ  وَلَايَضْربِْنَ  الزِّسَاءِ  عَوْرَاتِ  عَلَى يَظْهَرُوا لمَْ  الَّذِينَ  أوَاِلطِّفْلِ  الرِّجَالِ  مِنَ  الْإِ  زيِزَتِهِنَّ  مِنْ  مَايُخْفِينَ  َْ
يعًا اللَّهِ  إِلَى  توُبوُاوَ   الجيم)كما قال ابن فارس هو   "الجيب"الأصل في معنى 80(تُ فْلِحُونَ  لَعَلَّكُمْ  لْمُؤْمِزُونَ  أيَ  هَا جمَِ

جَيبا فالَجيْب. بالإبدال مزبا يكون أن جوز أصلٌي والباء والياء  تَجيْبه،وجَيَّبْتُه قوّر القميص جِبْتُ  يقال. لقميص ُْ
أطواقهن ليسترن الرءوس والأعزاق )، فقال الأستاذ عبد الله في تفسير هذه الكلمة 81(جَيباً  له جعلت
حيث تدل على الخان عليه طعام وشراب وبالطعام ذاته، وقد فسرها  "المائدة" وكذلك كلمة . 82...(والصدور

مَرْيمََ  ابْن ياَعِيسَى الحَْوَاريِ ونَ  قاَلَ  إِذْ )الأستاذ عبد الله بن فودي بالدلالة الأولى في قوله تعالى   رَب كَ  يَسْتَطِيعُ  هَلْ  َْ
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زَا يُ زَ يِّلَ  أَنْ  وهي الخوان إذا كان عليه )حيث قال  83(مُؤْمِزِينَ  كُزْتُمْ  إِنْ  اللَّهَ  ات َّقُوا قاَلَ  السَّمَاءِ  مِنَ  مَائِدَةً  عَلَي ْ
 .، فالعلاقة بين الدلالتين هي الحاليّة والمحلية84...(الطعام

 مَعَكُمْ  أَنيِّ  الْمَلَائِكَةِ  إِلَى  رَب كَ  يوُحِي إِذْ )التي وردت في قوله تعالى  "بنان"وذلك كما في كلمة : ئيةالكلية والجز  -
هُمْ  وَاضْربِوُا الْأَعْزَاقِ  فَ وْقَ  فاَضْربِوُا الر عْبَ  كَفَرُوا الَّذِينَ  قُ لُوبِ  في  سَألُْقِي آمَزُوا الَّذِينَ  فَ ثبَِّتُوا ، قد 85(ن  بَ نَا كُلَّ  مِز ْ

 بَ لَى)، ثم وردت أيضا في قوله تعالى 86...(جمع بزانة الأصابع وقيل أطرافها)فسرها الأستاذ بالأصابع حيث قال 
فالعلاقة بين المعزيين  88...(أصابعه)فهزا في هذه الآية قال الأستاذ في معزاها  87(بَ نَانهَُ  نُسَوِّيَ  أَنْ  عَلَى قاَدِريِنَ 

اَ)الواردة في قوله تعالى  "رقاب"وكما في كلمة . هي الكلية والجيئية فالأصبع هو الكل والطرف جيء مزه  إِنمَّ
هَا وَالْعَامِلِين وَالْمَسَاكِينِ  للِْفُقَراَءِ  الصَّدَقاَتُ  عَلَي ْ  وَابْنِ  اللَّهِ  سَبِيلِ  وَفي  وَالْغَارمِِينَ  الرِّقاَبِ وَفي  قُ لُوبُ هُمْ  وَالْمُؤَلَّفَةِ  َْ
فقد ذكر الأستاذ كلاما طويلا الذي يدل على أن معنى الكلمة في  89(حَكِيمٌ  عَلِيمٌ  وَاللَّهُ  اللَّهِ  مِنَ  فَريِضَةً  السَّبِيلِ 

بأن تبتاع بها وتعتق وولاءها )بمعنى الأسير أو الرقيق حيث قال الأستاذ " رقبة"هذه الآية هو جمع لكلمة 
 إِذَا حَتىَّ  الرِّقاَبِ  فَضَرْبَ  كَفَرُوا الَّذِينَ  لَقِيتُمُ  فإَِذَا)، وقد وردت الكلمة أيضا في قوله تعالى 90...(للمسلمين
فَشُد وا وهُم أثَْخَزْتُمُ   مِز ْهُمْ  لَانْ تَصَرَ  هُ اللَّ  يَشَاءُ  وَلَوْ  ذَلِكَ  أوَْزاَرَهَا الحَْرْبُ  تَضَعَ  حَتىَّ  فِدَاءً  وَإِمَّا بَ عْدُ  مَزًّا فإَِمَّا الْوَثاَقَ  ْْ
لُوَ  وَلَكِنْ  أو إطار الرأس وذلك " العزق"، بمعنى 91(أَعْمَالَُمُْ  يُضِلَّ فَلَا ْ  اللَّهِ  سَبِيلِ  في  قتُِلُوا وَالَّذِينَ  ببَِ عْضٍ  بَ عْضَكُمْ  ليَِب ْ

إطار الرأس الذي هو  وهو...إذا حاربتم الكفار فاضربوا الرقاب ضربا)...فيما قاله الأستاذ في تفسير هذه الآية 
فالرقيق الذي دلت عليه الكلمة في الآية الأولى عبارة عن الإنسان الأسير بأكمله حيث أن . 92(رئيس الأعضاء

 .العزق الذي دلت عليه الكلمة في الثانية جيء من الدلالة الأولى، إذن العلاقة بيزها كلية وجيئية
التي دلت على  93(وَالْقَمَرُ  الش مْسُ  وَجمُِعَ )في قوله تعالى  "الشمس"وذلك في دلالة كلمة  :السببية والمسببية -

في الطلوع من المغرب أو )معنى الزجم المعروف كما أشار إليه الأستاذ عبد الله في تفسير هذه الآية حيث قال 
 وَلَا  شَمْسًا فِيهَا يَ رَوْنَ  لَا  الْأَراَئِكِ  عَلَى فِيهَا مُتَّكِئِينَ )، ثم ورودها في قوله تعالى 94...(في الزار يوم القيامة

، أي لا يرون في الجزة شدة حر كحر الشمس، ويؤيد هذا 96(حرا)قال الأستاذ في دلالة هذه الكلمة  95(زَمْهَريِراً
التفسير مقابلة الكلمة باليمهرير الذي هو البرد القارص، فالعلاقة بين دلالة الكلمة على نْم الشمس والحار 

 .إذ أن نْم الشمس سبب للحرارةعلاقة سببية ومسببية 
زَا)الواردة في قوله تعالى " أذن"وهذا كما في كلمة : الآلية - الز َّفْسَ  أَنّ  فِيهَا عَلَيْهِمْ  وكََتَب ْ باِلْعَيْن  وَالْعَيْن  باِلز َّفْسِ  َْ َْ 

وَالْأنَْفَ   بماَ يَحْكُمْ  لمَْ  مَنْ  وَ  لَهُ  فَ هُوكََفَّارةٌَ  بهِِ  تَصَدَّقَ  فَمَنْ  قِصَاصٌ  وَالْجرُُوحَ  باِلسِّنِّ  وَالسِّنَّ  باِلْأذُُنِ  وَالْأذُُنَ  باِلْأنَْفِ  ِْ
" تقطع"فقوله  98(بالأذن)تقطع )... فقال الأستاذ في معنى هذه الكلمة  97(الظَّالِمُونَ  هُمُ  فأَوُلئَِكَ  اللَّهُ  أنَْ يَلَ 

هُمُ )أيضا في فوله تعالى دليل على انما يقطع عضو من الأعضاء وهي آلة السمع، وقد وردت هذه الكلمة   وَمِز ْ
 مِزْكُمْ  آمَزُوا للَِّذِينَ  وَرَحْمَةٌ  للِْمُؤْمِزِينَ  وَيُ ؤْمِنُ  باِللَّهِ  يُ ؤْمِنُ  لَكُمْ  خَيْرٍ  أُذُنُ  قُلْ  هُوَأذُُنٌ  وَيَ قُولوُنَ  الزَّبيَّ  يُ ؤْذُونَ  الَّذِينَ 
فدلت على معنى آخر كما قال الأستاذ في معزاها في هذه الآية  99(ألَيِمٌ  عَذَابٌ  لَُمُْ  اللَّهِ  رَسُولَ  يُ ؤْذُونَ  وَالَّذِينَ 

 .أي المستمع القابل لكل ما يقال، فالعلاقة المجازية بين الدلالتين إنما هي علاقة آلية 100(مستمع)
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جمع جواد التي تدل على الجيد الرائع المزظر من كل شيء، ثم  "الجياد"وذلك في مثل كلمة : تخصيص المعنى -8
جمع جواد وهو )فقال الأستاذ عبد الله  101(الْجيَِادُ  الصَّافِزَاتُ  باِلْعَشِيِّ  عَلَيْهِ  عُرِضَ  إِذْ )زاه في قوله تعالى صصص مع

وكذلك  . فقد تم صصيص الكلمة ليرد بها الفرس الذي يجود 102...(سريع الجري أو جيد عتيق: السابق أو جواد
 الأصل، أبواب،وهي أربع مزه يتفرعّ واحدٌ، فأصلٌ  والميم الُمية أمّاو )التي قال ابن فارس في أصل معزاها  "أم"كلمة 
 ،قال ،والقَصْد ،والحين القامة وهي ثلاثة، أصولٌ  ذلك ،وبعد متقاربة الأربعة وهذه والدِّين، والجماعة، والمرجِع،
الَّذِي هُو)عنى قوله تعالى كما دل على هذه الم  103(أمٌّوأمَّات قالوا وربما أمّهات، والجمع الواحدُ  الُأمّ :  الخليل َْ 
الْكِتَاب أمُّ  هُنَّ  مُحْكَمَاتٌ  آياَتٌ  مِزْهُ  الْكِتَابَ  عَلَيْكَ  أنَْ يَلَ  وَأُخَر ُْ مُتَشَابِهاَتٌ  ِْ  فَ يَتَّبِعُونَ  زَيْغٌ  قُ لُوبِهِمْ  في  الَّذِينَ  فأََمَّا ُْ

هُا مَاتَشَابهََ  زَةِ  بتِغَاءَ  مِز ْ مِنْ  كُلّ  بِهِ  آمَزَّا يَ قُولوُنَ  الْعِلْمِ  في  وَالرَّاسِخُونَ  اللَّهُ  إِلاَّ  تأَْوِيلَهُ  مَايَ عْلَمُ وَ  تأَْوِيلِهِ  وَابْتِغَاءَ  الْفِت ْ  عِزْدِ  ٌْ
أصله المعتمد عليه في أصول )قال الأستاذ مؤكدا على هذه المعنى الأصلية  104(لْألَْبَابِ  أوُلوُا إِلاَّ  وَمَايَذَّكَّرُ  رَب ِّزَا

 أدَُل كُمْ  هَلْ  فَ تَ قُولُ  أُخْتُكَ  تَمْشِي إِذْ )في قوله تعالى " والدة"ستاذ عبد الله الكلمة لمعنى ، ثم خصص الأ105...(الشرع
زُ هَا تَ قَرّ  كَيْ أُمِّكَ  إِلَى  فَ رَجَعْزَاكَ  يَكْفُلُهُ  مَنْ  عَلَى عَي ْ زَاكَ  نَ فْسًا قَ تَ لْتَ  وَ  وَلَاتَحْيَنَ  َْ ي ْ  فَ لَبِثْتَ  فُ تُوناً وَفَ تَ زَّاكَ  الْغَمِّ  مِنَ  فَ زَجَّ
" فجاءت بأمه فقبل ثديها )... حيث قال في تفسير الآية  106(مُوسَى قَدَريٍاَ عَلَى جِئْتَ  ثُمَّ  مَدْيَنَ  أَهْلِ  في  سِزِينَ 

 .107"(إنا راد وه إليك"تصديقا لقولزا " أمُِّكَ  إِلَى  فَ رَجَعْزَاكَ 
اللازم والمليوم في وقت واحد، وقد اشتهر وهي إطلاق الشيء وإرادة لازمه، ولا مانع فيها من إرادة : الكناية -2

جاء في " أتى"فالفعل . القرآن الكريم بكزايته البديعية، وبِاصة عزد التعبير عما لا يستحب التصريح به
كما جاء في تفسير ضياء التأويل كزاية عن   108القرآن الكريم بمعنى المجيء بالذات أو بالأمر أو التدبير،

 الْمَحِيضِ  في  الزِّسَاءَ  فاَعْتَيلِوُا أذًَى هُوَ  قُلْ  الْمَحِيضِ  عَنِ  وَيَسْألَوُنَكَ )تعالى المباشرة الجزسية في قوله 
حَتىَّ  وَلَاتَ قْرَبوُهُنّ  وَيحُِب   الت َّوَّابِين يحُِب   اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهُ  أمََركَُمُ  حَيْثُ  مِنْ  فأَْتُوهُن   تَطَهَّرْنَ  فإَِذَا يَطْهُرْنَ  َْ َْ 
وكذلك كلمة . 110(للجماع)فقال الأستاذ عبد الله بن فودي في تفسير هذه الآية  109(ريِنَ الْمُتَطَهِّ 

َْ )في قوله تعالى " الملامسة" ا أيَ  هَا الَّذِينَ آمَزُوا لَا تَ قْرَبوُا الصَّلَاةَ وَأنَْ تُمْ سُكَارَى حَتىَّ تَ عْلَمُوا مَا تَ قُولوُنَ يَ
تىَّ تَ غْتَسِلُوا وَإِنْ كُزْتُمْ مَرْضَى أوَْ عَلَى سَفَرٍ أوَْ جَاءَ أَحَدٌ مِزْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ وَلَا جُزُبًا إِلاَّ عَابِريِ سَبِيلٍ حَ 

لَّهَ كَانَ عَفُوًّا لَامَسْتُمُ الزِّسَاءَ فَ لَمْ تجَِدُوا مَاءً فَ تَ يَمَّمُوا صَعِيدًا طيَِّبًا فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ إِنَّ ال
فسرها الأستاذ عبد الله بن فودي بدلالتين، مس البشرة، وهو المعنى الحقيقي، والمباشرة الجزسية  111(فُوراًغَ 

بمعنى من اللمس وهو الجس باليد وكذا باقي البشرة إن قصد )...وهو المعنى الكزائي، كما قال الأستاذ 
 .112...(اللمس هزا هو الجماع: وعن ابن عباس... اللذة أو وجدها

فقد ذكر الأستاذ " حرث"كما في كلمة : العلاقات في الكلمة الواحدة حسب المعنى المراد منهاتعدد  -5
قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض  .عبد الله معاني عديدة لُذه الكلمة في تفسيره، ففي قوله تعالى 

فقال الأستاذ  113دوا يفعلونولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كا
، ثم أعطاها الأستاذ معنى آخر وهو اليرع والزبات بعلاقة الحالية والمحلية في قوله 114(الأرض المهيأة لليرع)

الْمُقَزْطَرةَِ  وَالْقَزَاطِير وَالْبَزِينَ  الزِّسَاءِ  مِنَ  الشَّهَوَاتِ  حُب   للِزَّاسِ  زيُِّنَ )تعالى   وَالْخيَْلِ  ةِ وَالْفِضَّ  الذَّهَبِ  مِنَ  ِْ
نْ يَا الْحيََاةِ  مَتَاعُ  ذَلِكَ  وَالْحَرْثِ  وَالْأنَْ عَامِ  الْمُسَوَّمَةِ  اليرع اسم )قال الأستاذ  115(الْمَآبِ  حُسْنُ  عِزْدَهُ  وَاللَّهُ  الد 
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، ثم ذكر الأستاذ عبد الله دلالة أخرى وهي الأجر والجياء باعتبار ما 116(لكل ما يحرث من حب وغيره
نْ يَا حَرْثَ  يرُيِدُ  كَانَ  مَنْ  هِوَ  حَرْثِ  في  لَهُ  نيَدِْ  الْآخِرةَِ  حَرْثَ  يرُيِدُ  كَانَ  مَنْ )له تعالى سيكون في قو   نُ ؤْتهِِ  الد 

هَا نَصِيبٍ  مِن الْآخِرَةِ  في  وَمَالَهُ  مِز ْ ثوابها شبه بالحرث أي اليرع أو بذلك الملقى في )فقال الأستاذ  117(ْْ
، ثم استعير الحرث من 118"(الدنيا ميرعة الآخرة"بعمل الدنيا ولذا قيل الأرض من حيث أنه فائدة تحصل 

 أَنىَّ  حَرْثَكُمْ  فأَْتوُا لَكُمْ  حَرْث   نِسَاؤكُُمْ )في قوله تعالى " الرحم"معنى الأرض واليرع والثواب لمكان زرع الولد 
مُوا شِئْتُمْ  أي محل )قال الأستاذ عبد الله  119(الْمُؤْمِزِينَ  وَبَشِّرِ  مُلَاقوُهُ  مْ أنََّكُ  وَاعْلَمُوا اللَّهَ  وَات َّقُوا لِأنَْ فُسِكُمْ  وَقَدِّ

زرعكم الولد وفيه مجاز واستعارة بالكزاية في تشبيه ما يلقى في الأرحام من الزطف بالبذور وهن  
 .120(كالمحارث

 
 (العلاقة غير المشابهة)المجاز المرسل 

 الصفحة المجلد  لآيةا السورة  المعنى المشترك الأصل الكلمة العلاقة
سهولة التسيير  البسط بَسَّ  اعتبار ما سيكون

 والتحريك
 811 1 1 الواقعة

الشراب  الخمر
 المعروف

 811 4 11 يوسف العزب

الرؤوس والأعزاق  جيب الفميص الجيب الحالية والمحلية
 والصدور

 841 1 18 الزور

الخان عليه طعام  الطعام المائدة
 وشراب

 411 8 884 المائدة

 11 4 84 الأنفال أطراف الأصابع الأصبع بزان الكلية والجيئية
 422 2 2 القيامة الأصبع الأصبع

 14 4 11 التوبة الرقيق/ الأسير  رقاب
 884 2 2 محمد إطار الرأس/العزق 

 421 2 2 القيامة الزجم  الشمس السببية والمسببية
 421 2 81 الإنسان الحار 

 428 8 21 المائدة السمعآلة   أذن
 11 4 18 التوبة مستمع 

الجيد الرائع  الجياد صصيص المعنى
 المزظر

جواد سابق سريع 
 الجري

 41 2 18 ص

 21 1 21 طه والدةالأصل، المرجع،  أم



  ناصر أبو بكر      فودي    للأستاذ عبد الله بن" ضياء التأويل في معاني التنزيل"ظاهرة المشترك اللفظي في تفسير 

14  

 

 الجماعة والدين
 11 8 444 البقرة المباشرة الجزسية المجيئ بالذات  أتى الكزاية

 812 8 24 الزساء باشرة الجمسيةالم مس البشرة الملامسة
 11 8 18 البقرة الأرض المهيأة لليرع الكسب والجمع الحرث حسب المعنى المراد

 881 8 82 آل عمران اليرع والزبات
 11 2 41 الشورى الأجر والجياء

 11 8 441 البقرة الرحم
 

 :الاشتراك اللفظي مع غياب العلاقة الدلالية أو خفائها
نى بغياب العلاقة أو خفائها عدم انتباه المتكلم العادي إلى وجودها، ولا يعني به غيابها كلية، لأن هزاك من يع 

مثلما فعل ابن فارس في . اللغويين من ولع بربط دلالات الكلمات بعضها مع بعض بمعنى عام أو معان عامة تجمعها
يخية للكلمات، ورجع بالتأصيل اللغوي إلى عصور سحيقة كما أن مزهم من فتش عن الأصول التار ". المقاييس"معجمه 

فمثل هذا الزوع من ". الاشتقاق"ربما كانت هذه العلاقة الغائبة أو الخفية ظاهرة فيها وقتئذ، كما فعل ابن دريد في كتابه 
نه لا يدخل في وعي التعسف، أو اللجوء إلى التأويل لالتماس العلاقات البعيدة أو الخفية مما لا يعتد به المحدثون، لأ

 .المثقف العادي، ولا يتفطن إليه في استخدام اللغوية اليومية
وعادة ما يتحقق هذا الزوع من الاشتراك نتيجة سبب لفظي، أو تغير في شكل الكلمة يجعلها تتطابق مع كلمة  

م من قصر الاشتراك وقد اعترف بهذا الزوع كل اللغويين من قدامى ومحدثين، بل مزه. أخرى كانت موجودة بالفعل
إن المشترك اللفظي الحقيقي إنما يكون حين لا نلمح أي صلة بين : "اللفظي عليه، مثل إبراهيم أنيس الذي يقول

 121"المعزيين
ومعظم كلمات هذا الزوع لايمكن الوصول إلى أسباب وجودها في اللغة بدقة وثقة، ولكن توجد احتمالات  

 :هذه الأسباب التي تبزاها الأستاذ عبد الله بن فودي في هذا الصدد من. متعددة قد يصدق أحدها أو بعضها
 :ومثال ذلك يظهر في الكلمات الآتية الافتراض من لغة أجنبية،

مْ  مِنْ  صَلَوَات   عَلَيْهِمْ  أوُلئَِكَ )في قوله تعالى  :صلوات -  الَّذِين)وقوله تعالى  122(الْمُهْتَدُونَ  هُمُ  وَأوُلئَِكَ  وَرَحْمَةٌ  رَبهِِّ
أُخْرجُِوا  وَبيَِعٌ  صَوَامِعُ  مَتْ دلَُُ  ببَِ عْضٍ  بَ عْضَهُمْ  الزَّاسَ  اللَّهِ  دَفْعُ  وَلَوْلَا  اللَّهُ  رَب  زَا يَ قُولوُا أَنْ  إِلاَّ  حَق   بِغَيْرِ  دِياَرهِِمْ  مِنْ  َْ
، قال الأستاذ عبد 123(عَييِيٌ  لَقَوِيٌّ  اللَّهَ  إِنَّ  يَ زْصُرهُُ  نْ مَ  اللَّهُ  وَليََ زْصُرَنَّ  كَثِيراً اللَّهِ  اسْمُ  فِيهَا يذُْكَرُ  وَمَسَاجِدُ  وَصَلَوَات  

، أما الثانية فمعرّبة 124(مغفرة ورأفة بعد رأفة)الله بن فودي في دلالة هذه الكلمة في الآيتين، فالأولى كلمة عربية 
وتا اسم للمصلى كزائس لليهود أصله صل)عن العبرانية وهي بمعنى المعبد أو بيت الصلاة  كما قال الأستاذ 

، ويؤكد اقتراض هذه الكلمة تعدد القراءات فيها بالتاء والثاء والباء مع اختلاف أوجه 125(بالعبرانية فعرّب
 .126الضبط فيها

وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم على معزيين كما أشار إلى ذلك الأستاذ عبد الله بن فودي في الآتين : بعل -
 بَ عْلًا  تَدْعُونَ )، وقوله تعالى 127(عَجِيبٌ  لَشَيْءٌ  هَذَا إِنَّ  شَيْخًا بَ عْلِي وَهَذَا عَجُوزٌ  وَأنَاَ أأَلَِدُ  تَاوَيْ لَ  ياَ قاَلَتْ )التاليتين 
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حْسَنَ  وَتَذَرُونأَ زوجي وأصله القائم )، في الآية الأولى وردت الكلمة بمعنى اليوج كما قال الأستاذ 128(الْخاَلقِِينَ  َْ
، 130...(اسم لصزم لُم من ذهب)صزم لقوم إلياس عليه السلام، قال الأستاذ ، وفي الثانية اسم 129(بالأمر

 .فالكلمة الأولى عربية، والثانية مأخوذة عن العبرانية
بمعنى الانتقال من بلد في ركب إلى " سَفَر"وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم بدلالتين، جمعا لكلمة : أسفار -

 كُلَّ  وَمَيَّقْ زَاهُمْ  أَحَادِيثَ  فَجَعَلْزَاهُمْ  أنَْ فُسَهُمْ  وَظَلَمُوا أَسْفَارنِاَ بَ يْنَ  باَعِدْ  رَب َّزَا وافَ قَالُ )بلد آخر وذلك في قوله تعالى 
صَبَّارٍ  لِكُلّ  ياَتٍ لَآ ذَلِكَ  في  إِنَّ  مُميََّقٍ  أي سفرهم  132...(اجعلها مفاوز: إلى الشام)فقال الأستاذ  131(شَكُورٍ  ِْ

 الْحمَِارِ  كَمَثَلِ  يَحْمِلُوهَا لمَْ  ثُمَّ  الت َّوْراَةَ  حُمِّلُوا لَّذِينَ  مَثَلُا )في قوله تعالى " سِفْر"للكلمة هي  إلى الشام، والدلالة الثانية
بوُا الَّذِينَ  لْقَوْمِ  مَثَلُا  بئِْسَ  أَسْفَاراً يَحْمِلُ  اذ في فقال الأست 133(الظَّالِمِينَ  الْقَوْمَ  لَايَ هْدِي وَاللَّهُ  اللَّهِ  بِآياَتِ  كَذَّ

، فدلالة الكلمة في الآية الأولى كما أشار الأستاذ تدل على أنها عربية 134...(كتبا في عدم انتفاعه بها)تفسيرها 
الأسفار هي الكتب بالسريانية، وقيل هي : "محضة، أما في الثانية فهي معرّبة، وهذا وفقا لما قاله الإمام السيوطي

 135.التوراة من الكامل الكبير،أوالجيء الكتاب آرامية،وتعني كلمةال أن عي وذكر الأب رفائيل اليسو". نبطية
 

أما اختلاف الأصل الإشتقاقي أو تعدد جذور الكلمة فمن أمثلته في القرآن الكريم على ما ذكره : تعدد جذور الكلمة
 :الأستاذ عبد الله بن فودي ما يلي

عبد الله بن فودي حيث ذكر الأستاذ  دخلت هذه الكلمة في حظيرة الاشتراك اللفظي عزد الأستاذ: كاد -
 كِدْناَ كَذَلِكَ  أَخِيهِ  وِعَاءِ  مِنْ  اسْتَخْرَجَهَا ثُمَّ  أَخِيهِ  وِعَاءِ  مْقَبْلَ  بأَِوْعِيَتِهِ  فَ بَدَأَ )دلالتين مختلفتين وذلك في قوله تعالى 

 عِلْمٍ  ذِي كُلِّ  وَفَ وْقَ  نَشَاءُ  مَنْ  دَرَجَاتٍ  نَ رْفَعُ  اللَّهُ  يَشَاءَ  أَنْ  إِلاَّ  الْمَلِكِ  فِيدِينِ  أَخَاهُ  ليَِأْخُذَ  مَاكَانَ  ليُِوسُفَ 
ثم وردت في قوله  137(علمزاه في أخذ أخيه، استعير الكيد للتدبير لشبهه به صورة)فقال الأستاذ  136(عَلِيمٌ 
زَاكَ  وَلَوْلَا )تعالى   139(قاربت)ستاذ في دلالتها في هذه الآية قال الأ 138(قلَِيلًا  شَيْئًا إِليَْهِمْ  تَ ركَْنُ  كِدْتَ  لَقَدْ  أنَْ ثبََّت ْ

فاختلاف الأصل الإشتقاقي أو جذور الكلمة هو السبب الرئيس في تعدد دلالتها، فالكلمة في الآية الأولى من 
 ".كود"، والثانية من الجذر "كيد"الجذر 

قة الدلالية أو خفائها بين هذه هي الكلمات التي أشار الأستاذ عبد الله بن فودي إلى تعدد دلالتها مع غياب العلا
 .ألفاظها مع أنها من المشتركة اللفظي

 
 الاشتراك اللفظي مع غياب العلاقة الدلالية أو خفائها

 الصفحة المجلد الآية السورة المعنى الأصل الكلمة
 11 8 811 البقرة مغفرة ورأفة عربية صلوات

 11 1 21 الحج بيت الصلاة/المعبد عبرانية/معربة
 821 4 14 هود القائم بالأمر/ اليوج ربيةع بعل
 81 2 841 الصافات اسم صزم عبرانية 
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 411 1 81 سبأ "سفر"جمع  عربية أسفار
 811 2 1 الجمعة كتب عبرانية

 811 4 11 يوسف التدبير من الكَيْد كاد
 411 4 12 الإسراء التقريب من كود

 
 :م المصحفيالاشتراك اللفظي نتيجة الشكل الكتابي في الرس

هزاك مجموعة من الكلمات والتراكيب القرآنية أدت كتابتها المصحفية بطريقة معيزة إلى أن تطابق مع كلمات    
 :كانت موجودة بالفعل مكونة معها مشتركا لفظيا، مزها الكلمات الآتية

 عَيْنٍ  في  تَ غْرُبُ  وَجَدَهَا الشَّمْسِ  مَغْرِبَ  بَ لَغَ  إِذَا حَتىَّ )التي وردت حرف عطف وصيير في قوله تعالى " إم ا"كلمة  -
ئَةٍ  قال الأستاذ عبد الله في 140(حُسْزًا فِيهِمْ  تَ تَّخِذَ  أَنْ  وَإِم ا تُ عَذِّبَ  أَنْ  إِم ا الْقَرْنَ يْنِ  ذَا ياَ قُ لْزَا قَ وْمًا عِزْدَهَا وَجَدَ  وَ  حمَِ

وإما أن تتخذ "القوم بالقتل على كفرهم " بإما أن تعذ) "تفسير هذه الآية مشيرا إلى دلالة الكلمة للتخيير 
، ثم وقعت مركبة من 141...(بالإرشاد بالرفق وتعليم الشرائع خيّره بين القتل أو الدعوة إلى الإسلام" فيهم حسزا

زًا وَقَ رِّي وَاشْرَبي  فَكُلِي)اليائدة في قوله تعالى " ما"الشرطية و " إن"  إِنيِّ  فَ قُولي  أَحَدًاِْ  الْبَشَر مِنَ  تَ رَيِنَّ  فإَِم ا عَي ْ
فيه إدغام نون إن الشرطية في )، قال الأستاذ في تفسير هذه الآية 142(إِنْسِيًّا الْيَ وْمَ  أُكَلِّمَ  فَ لَنْ  صَوْمًا للِرَّحْمَنِ  نَذَرْتُ 

فقد أدت كتابتها في المصحف بهذا الشكل إلى مطابقتها الكتابية والصوتية للكلمة الأولى، مكونة 143(ما المييدة
 .معها مشتركا لفظيا

نْ يَا وَهُم باِلْعُدْوَةِ الْقُصْوَى)التي جاءت فعلا في قوله تعالى " يحيى"كلمة  - وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ  ٰ  إِذْ أنَتُم باِلْعُدْوَةِ الد 
نْ هَلَكَ عَن بَ ي ِّزَةٍ نَ مَفْعُولًا لِّيَ هْلِكَ مَ كِن لِّيَ قْضِيَ اللَّهُ أمَْراً كَاٰ  وَلَ  ٰ  وَلَوْ تَ وَاعَدتم ْ لَاخْتَ لَفْتُمْ في الْمِيعَادِ  ٰ  مِزكُمْ 
، 145(يعيش أو يؤمن)فقال الأستاذ في تفسيرها  144((24)وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ  ٰ  مَنْ حَيَّ عَن بَ ي ِّزَةٍ  ٰ  وَيَحْيَ 

يًّا قَ بْلُ  مِنْ  لَهُ  نَْْعَلْ  لمَْ  يَحْيَ  اسَْهُُ  بِغُلَامٍ  نُ بَشِّرُكَ  إِنَّا زكََريَِّا ياَ)ثم دلت الكلمة على اسم لزبي في قوله تعالى  ، 146(سََِ
وبمقتضى القواعد . 147...(لأنه يحي به الدين تولى تسميته تشريفا له)قال الأستاذ عبد الله في تفسير هذه الآية 

الرسم المصحفي ، ولكن 148الفعلية للتفرقة بيزهما" يحي" الاسَية وألفا في " يحي" الإملائية ترسم الألف ياء في 
 .سوى بيزهما فطابقهما شكلا ونطقا مكونا مشتركا لفظيا

 
 الاشتراك اللفظي نتيجة الشكل الكتابي في الرسم المصحفي

 الصفحة المجلد الآية السورة المعني الكلمة
 44 1 11 الكهف لآحرف عطف وصيير إمَّا

 18 1 41 مريم اليائدة" ما"الشرطية و" إن"
 11 4 24 الأنفال يش أو الأمنالع" فعل" يحي

 41 1 1 مريم اسم نبي
 نتيجة الاختلاف اللهجي" ضياء التأويل"الاشتراك اللفظي الوارد في 
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نتيجة استخدامه اللفح في معنى يختلف عما تستعمله " ضياء ال اويل في معاني التزييل"مما تعد معزاه في كتاب  
 : ن فودي الكلمات الآتيةقريش كما أشار إلى ذلك الأستاذ عبد الله ب

رْناَهَا فَضَحِكَتْ  قاَئِمَةٌ  وَامْرَأتَهُُ : )وذلك في قوله تعالى: وراء وَرَاءِ  وَمِن بإِِسْحَاقَ  فَ بَشَّ ذكر الأستاذ  149(يَ عْقُوبَ  إسْحَاقَ  ْْ
المراد ولد : سقال ابن عبا 150"(إسحاق يعقوب"أي بعد " ومن وراء: ) "معنى المراد بهذه الكلمة في تفسيره لُذه الآية 

: فلان؟قال فعل ما: عباس ابن له فقال هذيل من رجل وجاءه)ولد، وهو استعمال هذلي، كما ورد في البرهان 
وَمِنْ  بإِِسْحَاق فَ بَشَّرْناَهَا}: عباس ابن فقال الوراء من وثلاثة الولد من ماتوتركأربعة  ولدا قال{ يَ عْقُوبَ  إِسْحَاقَ  وَراَءِ  َْ

كما أشار الأستاذ عبدالله في " خلف" وبمعنى " أمام"هذا استخدم القرآن الكريم الكلمة بمعنى ، وفيما عدا 151(لولد
قاَلَ أَحَدُهُماَ  ٰ  وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَ تَ يَانِ )ومن ذلك قوله تعالى . الآيات التي وردت فيها هذه الكلمة في القرآن الكريم

ياً  وَقاَلَ  ٰ  إِنيِّ أرَاَني أَعْصِرُ خَمْراً  لُ فَ وْقَ رَأْسِي خُب ْ رُ مِزْهُ الْآخَرُ إِنيِّ أرَاَني أَحمِْ زَا بتَِأْوِيلِهِ  ٰ  تَأْكُلُ الطَّي ْ إِنَّا نَ راَكَ مِنَ  ٰ  نَ بِّئ ْ
فالخمر في الآية العزب في لغة أزد عمان، وهو في سائر الآيات بمعنى الشراب المسكر كما سبق  152((11)الْمُحْسِزِيَن 

 .ة عزد الأستاذ عبد الله سابقابيان معنى الكلم
 يقال. هذه إلاّ  همية بعدها فيصَدركِلمةٍ  ليستياء إنَّه ويقال. قَطْعُالرَّجاء: إحداهمااليأس: كلمتان. الياءوالُميةوالسين: اليأس
 .ويَ فْعِل يَ فْعَل يئَِسيَ يْأَسويَ يْئِس،على: مزه

أشار  153.يعَلَمْ  أفلم ،أي[18 الرعد]{ آمَزُوا الَّذِينَ  يَ يْأَسِ  أفَ لَمْ }: تعالى قوله في وقالوا. ألمتَ يْأَس،أيألمتَ عْلَم: والكلمةالأخرى
ياَ بَنِيَّ اذْهَبُوا فَ تَحَسَّسُوا مِن يوُسُفَ وَأَخِيهِ : )الأستاذ عبد الله إلى هذين الدلالتين لُذه الآية وذلك عزد تفسيره لقوله تعالى

، ثم ذكر 155(تقزطوا: )فقال الأستاذ154((11)رُونَ هُ لَا يَ يْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِ إِنَّ  ٰ  وَلَا تَ يْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ 
بَل  ٰ   ٰ  وَلَوْ أَنَّ قُ رْآناً سُي ِّرَتْ بِهِ الْجبَِالُ أوَْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى)دلالة أخرى للكلمة في تفسير قوله تعالى 

يعًا  يعًا  ٰ  لِّلَّهِ الْأَمْرُ جمَِ لُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُ هُم بماَ صَزَ عُوا وَلَا يَ ياَ ٰ  أفََ لَمْ يَ يْأَسِ الَّذِينَ آمَزُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَُدََى الزَّاسَ جمَِ
" أفلم ييأس: ) "فقال 156((18)إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ  ٰ  لَّهِ يأَِْ َ وَعْدُ ال ٰ  قاَرعَِةٌ أوَْ تَحُل  قرَيِبًا مِّن دَارهِِمْ حَتىَّ 

فدلالة الكلمة في آية الأولى من القزوط، وهي لغة قريش وعامة العرب، والثانية من العلم، وهي لغة الزخع أو . 157(يعلم
 158.هوازن

 
 :الخاتمة

سائل اللغوية الدلالية، وهي الاشتراك اللفظي حاولت الورقة في خلال الجولة السابقة للوقوف على إحدى الم 
للأستاذ عبد الله بن فودي لمعرفة مفهوم المسألة وأسباب وقوعها " ضياء التأويل في معاني التزييل"وذلك بعرضها في تفسير 

ه المسألة وأهميتها في فهم معاني القرآن الكريم فهما صحيحا، والكشف عن مزهج الأستاذ عبد الله بن فودي في تزاول هذ
اللغوية وموقفه فيها إذ أن العلماء قديما وحديثا إختلفوا إزاء هذه المسألة مزهم من أثبتوها ومزهم من أنكروا وجودها الله 

 .العربية وورودها في القرآن الكريم
ه وقد توصل الباحث من خلال دراسته لمسألة الاشتراك اللفظي عزد الأستاذ عبد الله بن فودي من خلال تفسير  

 :موقفه ومزهجه في تفسير الكلمات المشتركة اللفظية إلى نتائج أهمها ما يلي" ضياء التأويل في معاني التزييل " المشهور 
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لا تزكر من خصائص اللغة  اصيةإنكارها، لأنه خ يزبغياللغوية التى لا  الظواهرمن ظاهرة إن الاشتراك اللفظي  
 .فضلا عن إجماع أكثر علماء اللغة بوقوعه فى اللغة العربية  العربية، وتلبية لحاجة توليد الدلالات،

أن الأستاذ عبد الله بن فودي من العلماء الذين أثبتوا وقوع الاشتراك اللفظي في اللغة العربية ووروده في القرآن  
ة اللفظية حيث يفسرها الكريم، ويفهم ذلك في خلال تفسيره للكلمات التي ذكرتها كتب الأشباه والزظائر بأنها من المشترك

 .بمعان عديدة حسب وقوعها في السياق القرآني في آيات مختلفة
لم يختلف مزهج الأستاذ عبد الله بن فودي عن مزهج القدامي في تزاوله للكلمات المشتركة اللفظية حيث أنه لم  

وأن الكتب التي اعتمد عليها  لأن هذه المصطلحات لم يستعملها القدامى في كتبهم" المشترك اللفظي"يستعمل مصطلح 
الاشتراك اللفظي أو "الأستاذ عبد الله في تفسيره كلها كانت على هذا المزهج ولذلك لا غرابة في عدم استعماله لمصطلح 

 ". المشترك اللفظي
طائفة من الألفاظ التى لُا دلالات كثيرة خارج السياق وتحددت أشار إلى إلى  يعبد الله بن فود أن الأستاذ 

 .دور فى رفع الغموض والتعقيد بسبب اشتراك الألفاظ بدلالات كثيرة من دلالتها داخل السياق لما له
أن الأستاذ عبد الله أحيانا يذكر جذور الكلمة مما يساعده على إثبات دلالتها في الآية التي وردت فيها الكلمة  

، كأن تكون الكلمة عربية الأصل أو عبرانية أو غير والتي صتلف معزاها في آية أخرى لاختلاف أصل الكلمة في الآيتين
 .ذلك

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
 .وبالله التوفيق

                                         
 42: محمد. 11

 .الفقيه: معنى هذه الكلمة في العربية. 2

 .مُعمر: بالعربية معزاها. 3

 .جبرئيل: معزاها. 4

 .سََْبَاجُوا، والمعنى واحد: المولود الثاني عزد والديه، ويقال أيضا: معزاها. 5

 .أبوبكر: معزاها. 6

 .الشاب الشجاع الذي يتمتع بالمروءة الكاملة: معزاها. 7

 .بطن من بطون الفلانية. 8

 .سزغال حالياهذه البلاد تقع على غرب نيجيريا بجوار دولة . 9
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ه ، 8111الإسلام في نيجيريا، الشيخ آدم عبد الله الإلوري، الطبعة الثانية بدون ذكر مطبعة، تاريخ الطباعة : راجع. 10

، وهو كتاب يحتوي على أشعار عبد 81-81: ، وراجع أيضا كتاب تييين الورقات، الشيخ عبد الله بن فودي، ص11:ص

 .الله بن فودي وهو ديوان له

 .عقبة بن نافع الصحابي المجاهد فاتح بلاد إفريقياهو . 11

الإسلام في : هذا ما تواتر عزدنا وأخذناه عن الثقات الذين يخرجون من بلاد فوت، انظر: يقول عبد الله بن فودي . 12

  81 -81: وراجع أيضا كتاب تييين الورقات،   المرجع السابق، ص. 14:نيجيريا، المرجع السابق، ص

 . ، بدون ذكر بيان الطباعة والمطبعة1 -1: ب الكشف والبيان عن أحوال محمد بللو، لغطاطوا بن ليما، صكتا: راجع. 13

كتاب الحكام فيما لُم وعليهم، عبد الله بن فودي، طبع بمصر، وقام بطبعه أبوبكر محمد الفلاني بمكة المكرمة، : راجع. 14

 .11:ص

 .1: ، ص8:لله بن فودي، جضياء التأويل في معني التزييل، عبد ا: راجع. 15

تييين الورقات بجمع بعض مالي من الأبيات، عبد الله بن فودي، مرجع : ، وانظر 11:الإسلام في نيجيريا، ص: راجع. 16

 .1: سابق، ص

 العشيرة. 17

 .، بدون ذكر المطبعة والتاريخ8: كتاب سبيل الزجاة ، عبد الله بن فودي، ص: راجع. 18

: ه ، ص8111خ بلاد التكرور، لأمير المؤمزين محمد بللو، طبع بمطابع الشعب بالقاهرة، سزة إنفاق الميسور في تاري. 19

11. 

 .11 -14: تييين الورقات، ص: راحع.20

سلامية العالمية كلية أصول مزهج الشيخ عبد الله بن فودى فى التفسير، محمد تاسع نَماَدِي، بحث مقدم لزيل درجة الدكتوراه فى التفسير وعلوم القرآن، الجامعة الإ: انظر. 21

 41:م، ص4112-ه 8241الدين فسم التفسير وعلوم القرآن إسلام آباد باكستان، 

 المرجع نفسه. 22

41: مزهج الشيخ عبد الله بن فودى فى التفسير، محمد تاسع نمادى، بحث مقدم لزيل درجة الدكتوره فى التفسير وعلوم القرآن، ص: انظر.  23 
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الحاج محمد طى أغى طامير يرو : التأويل فى معانى التزييل، للأستاذ عبد الله بن فودى، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي، الزاشر مقدمة المؤلف، ضياء. 

1: صكتو، ص 24 

 .811م، دبي، ص 8111، 8مقدمة لدراسة اللغة، ط : حلمي خليل: أنظر. 41

م ، الكويت، من 8114ه  ، 8214،  8، ط  م4111 الكتب،القاهرة، عمر،عالم مختار دأحم الدكتور الدلالة، علم: أنظر  في ذلك.41

 .814إلى ص   821ص 

 .2/4421( شرك) المرجع نفسه.27

 .8/1سيبويه . 28

 82: الرحمن. 29

 .811، ص2ضياء التأويل، ج. 30

 411، ص  1سي المحاربي، موقع التفاسير،جالمحرر الوجيي، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندل. 31

 4: الإنسان. 32

 421:، ص2ضياء التأويل، ج. 33

 218، ص1ابن عطية، ج. 34

 1-1: العلق. 35

 411، ص2ضياء التأويل، ج. 36

 111، ص81تفسير اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الدمشقي الزعماني، موقع التفاسير، ج. 37

 11:مريم .38

 11، ص1ضياء التأويل، ج. 39

سليمان مسلم الحرش، دار طيبة للزشر  -عثمان جمعة ضميرية  -محمد عبد الله الزمر : بن مسعود البغوي، تحقيق الحسينمعالم التزييل، محيي السزة ، أبو محمد . 40

 421، ص1لمصحف الشريف، جم، موقع مجمع الملك فهد لطباعة ا 8111 -ه   8281الرابعة ، : والتوزيع، الطبعة 

 411، ص8مقاييس اللغة، ج. 41

 18مفردات غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الاصفهانى، المكتبة الشاملة الإلكترونية، ص . 42

 811:البقرة. 43

 18، ص8ضياء ال تأويل، ج. 44

 1: الأنفال. 45

 21، ص4ضياء التأويل، ج. 46

 41: ص. 47
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 41، ص2لتأويل، جضياء ا. 48

 1:الروم. 49

 484-488، ص 1ضياء التأويل، ج. 50

 2:العاديات. 51

 418، ص2ضياء التأويل، ج. 52

 21: الروم. 53

 481، ص1ضياء التأويل، ج. 54

 .1، ص1مقاييس اللغة،ج . 55

 14، ص4معجم مقاييس اللغة، ج. 56

 12:البقرة. 57

 12، ص8ضياء التأويل، ج. 58

 411:البقرة. 59

 811، ص8ويل، جضياء التأ. 60

 211،ص 2معجم مقاييس اللغة، ج. 61

 112مفردات غريب القرآن للأصبهاني، ص. 62

 12:الزمل. 63

 811، ص1ضياء التأويل، ج. 64

 81:الزساء. 65

 811، ص8ضياء التأويل، ج. 66

 28:التوبة. 67

 11، ص4ضياء التأويل، ج. 68

 814:الأعراف. 69

 41، ص4ضياء التأويل،ج. 70

 11:المؤمزون. 71

 811، ص1ياء التأويل، جض. 72

 81:العزكبوت. 73

 411، ص1ضياء التأويل، ج. 74

 1:الوافعة. 75



  ناصر أبو بكر      فودي    للأستاذ عبد الله بن" ضياء التأويل في معاني التنزيل"ظاهرة المشترك اللفظي في تفسير 

22  

 

                                                                                                                               
 21مفردات غريب القرآن للأصبهاني، ص. 76

 811، ص1ضياء التأويل، ج. 77

 11:يوسف. 78

 811، ص4ضياء التأويل، ج. 79

 18:الزور. 80

 211، ص8مقاييس اللغة، ج. 81

 841، ص1ضياء التأويل، ج. 82

 884:المائدة. 83

 411، ص8ضياء التأويل،ج. 84

 84:الأنفال. 85

 11،ص4ضياء التأويل،ج. 86

 2:القيامة. 87

 422، ص2ضياء التأويل،ج. 88

 11:التوبة. 89

 14، ص4ضياء التأويل، ج. 90

 2:محمد. 91

 884، ص2ضياء التأويل، ج. 92

 2:القيامة. 93

 421، ص2ضياء التأويل، ج. 94

 81:الإنسان. 95

 421، ص2ضياء التأويل، ج. 96

 21:لمائدةا. 97

 428، ص8ضياء التأويل، ج. 98

 18:التوبة. 99

 11، ص4ضياء التأويل،ج. 100

 18:ص. 101

 41، ص2ضياء التأويل، ج. 102

 48، ص8مقاييس اللغة، ج. 103
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 1:آل عمران. 104

 881، ص8ضياء التأويل ،ج. 105

 21: طه. 106

 21، ص1ضياء التأويل، ج. 107

 1مفردات غريب القرآن للأصبهاني، ص. 108

 444:البقرة. 109

 11، ص8ضياء التأويل، ج. 110

 21:الزساء. 111

 812، ص8ضياء التأويل، ج. 112

 18:البقرة. 113

 11، ص8ضياء التأويل، ج. 114

 82:آل عمران. 115

 881، ص8ضياء التأويل، ج. 116

 41:الشورى. 117

 11، ص2ضياء التأويل، ج. 118

 441:البقرة. 119

 11، ص8ضياء التأويل، ج. 120

 811علم الدلالة، ص. 121

 811:البقرة. 122

 21:الحج.123

 11، ص8ضياء التأويل،ج. 124

 11، ص1ضياء التأويل، ج. 125

 111، ص1معجم القراءات القرآنية، ج. 126

 14:هود. 127

 841:الصافات. 128

 821، ص4ضياء التأويل، ج. 129

 81، ص2ضياء التأويل، ج. 130

 81:سبأ. 131
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 411، ص1ضياء التأويل، ج. 132

 1:الجمعة. 133

 811،ص2ضياء التأويل، ج. 134

 811-811ب في القرآن الكريم، صاللفح المعر .135

 11:يوسف. 136

 811، ص4ضياء التأويل ، ج. 137

 12:الإسراء. 138

 411، ص4ضياء التأويل، ج. 139

 11:الكهف. 140

 44، ص1ضياء التأويل، ج. 141

 41:مريم. 142

 18، ص1ضياء التأويل، ج. 143

 24:الأنفال. 144

 11، ص4ضياء التأويل، ج. 145

 1:مريم. 146

 41، ص1ضياء التأويل، ج. 147

 18، صغريب،مصر مكتبة( ه 8111 بعد: المتوفى) إبراهيم العليم عبد، العربية الكتابة في والترقيم الإملاء .148

 18: هود. 149

 821، ص 4ضياء التأويل، ج. 150

 411، ص 8ج.لبزان،الطبعةالثانية والزشر،بيروت للطباعة دارالمعرفة اليركشى، الله عبد بهاربن بن محمد الله عبد أبو محمد الدين بدر القرآن، علوم فى البرهان. 151

 11: يوسف. 152

 811، ص 1معجم المقاييس في اللغة، ج. 153

 11: يوسف. 154

 811، ص 4ضياء التأويل، ج. 155

 18: الرعد. 156

 814، ص 4ضياء ال اويل، ج. 157

 181، ص 1القرطبي، ج. 158


